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طرابلس ـ أسامة علي

لا تزال قضية مجزرة سجن أبو سليم التي 
وقعت في 30 يونيو/ حزيران 1996، وراح 
ضحيتها أكثر من 1200 سجين ليبي، قيد 
التداول في أروقة القضاء من دون حسم رغم مرور 
الــنــظــر بتفاصيلها. في  بـــدء  قــرابــة 13 عــامــا عــلــى 
الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، قرّرت محكمة 
إلى  القضية  فــي  النظر  تأجيل  طــرابــلــس  جــنــايــات 
الــثــالــث مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، بعد 
أن عــقــدت جــلــســة مــثــل خــالــهــا مــتــهــمــون جـــدد في 
القضية، من بينهم منصور ضو، وهو آخر رئيس 
لجهاز الأمن الداخلي في عهد نظام معمر القذافي. 
استمرار  الأخــيــرة  الجلسة  خــال  المحكمة  وقـــرّرت 
حبس عــدد مــن المتهمين فــي القضية، إضــافــة إلى 
يتم إحضارهم  لم  الذين  المتهمين  أمرها بإحضار 
مــتــهــمــا. وتــقــاذفــت  عــددهــم 83  والــبــالــغ  للتحقيق، 
الـــدوائـــر الــقــضــائــيــة تــلــك الــقــضــيــة طــيــلــة الــســنــوات 
ــة، فــبــعــد مـــــــداولات اســـتـــمـــرت قـــرابـــة سبع  ــيـ المـــاضـ
ســنــوات، أعــلــنــت محكمة طــرابــلــس فــي عـــام 2019، 
إســقــاط الــتــهــم عــن جــمــيــع المــتــهــمــن، لــكــن المحكمة 
العليا نقضت الحكم في عام 2021، وأعادت القضية 
إلــى محكمة الاســتــئــنــاف، لكن الأخــيــرة أعلنت في 
يونيو 2022 عدم اختصاصها بالنظر في القضية، 
صدر 

ُ
ت أن  قبل  العسكري،  القضاء  إلــى  وتحويلها 

الـــدائـــرة الــجــنــائــيــة بالمحكمة الــعــلــيــا، فــي مـــارس/ 
قــرار محكمة استئناف  بإلغاء  الماضي، حكماً  آذار 
طرابلس، وإعادة النظر عبر هيئة قضائية جديدة 

لدى محكمة الاستئناف.
يــشــيــر المــحــامــي والـــبـــاحـــث فـــي الـــشـــأن الــقــانــونــي 
الليبي، حاتم الخرم، إلى تأثير الأوضاع السياسية 
على قضية مجزرة أبو سليم، وعلى قدرة القضاء 
على حسمها، موضحاً أن بقاءها طي الكتمان من 
قــبــل الــنــظــام الــســابــق ســنــوات طــويــلــة كـــان السبب 
الأول في تصنيفها ضمن ما يعرف بمبدأ التقادم 
»الــعــربــي  فــي نــصــوص الــقــانــون. يضيف الــخــرم لـــ
الـــجـــديـــد«: »ارتــبــطــت الــقــضــيــة بــالــثــورة وإســقــاط 
النظام، فقد كانت احتجاجات أهالي الضحايا في 
بنغازي عام 2011، أولى شرارات الثورة، وبسبب 
ما صاحب مسار الثورة من اختلافات وصراعات، 
ارتبطت القضية في الأذهان بالإخفاقات التي تلت 
الثورة، ومع عودة حضور أنصار النظام السابق، 
صــار للمتهمين أنــصــار يــؤثــرون فــي الـــرأي العام، 
بل ولدى بعضهم مشاركة في الأحداث السياسية 

والعسكرية إلى جانب أطراف الصراع«.
ــد المـــحـــامـــي الــلــيــبــي أن »قــــانــــون الــعــقــوبــات  ويـــؤكـ
الأمــر مرتبط بتكييف  لكن  فــي نصوصه،  واضــح 
ــقــــرار المــحــكــمــة فــــي عـــام  الـــواقـــعـــة وتـــوصـــيـــفـــهـــا، فــ
استند  المتهمين  جميع  عــن  التهم  بــإســقــاط   2019
تجعلها  الجريمة  طبيعة  لكن  الــتــقــادم،  مبدأ  إلــى 

تسقط  لا  التي  الإنسانية  الجرائم  ضمن  مصنفة 
بـــالـــتـــقـــادم. هـــنـــاك جـــانـــب آخـــــر، وهــــو اخــتــصــاص 
فيها  فالمتورطون  فيها،  بالنظر  القضائية  الجهة 
ولهذا  أمني وعسكري ومدني،  كبير، بين  عددهم 
السبب يتباين اختصاص النظر فيها بين المحاكم 
المدنية والعسكرية«. ويوضح: »جميع الإشكاليات 
السابقة لا تــزال تصاحب القضية، لكن ما لا شك 
فيه أنها أصبحت قضية رأي عام، ويجب الفصل 
رابطة  هــنــاك  الضحايا وذويــهــم.  فيها، وإنــصــاف 
تجمع أهالي ضحايا المجزرة، وهم السبب في بقاء 
القضية منظورة أمام القضاء عبر الضغوط التي 
تشارك فيها الجهات الحقوقية، وعبر تجديد رفع 
القضايا للطعن والاستئناف على أحكام القضاء 
في كل مــرة«. وطالبت رابطة ضحايا مجزرة أبو 
السلطات بضرورة  بياناتها،  من  عــدد  في  سليم، 
المحاكم  واتــهــمــت  القضائية«،  المنظومة  »تطهير 

بالمماطلة في حسم القضية. 
ويــؤكــد ســالــم الــحــوتــي، وهــو أحــد أقـــارب ضحايا 
المــجــزرة، أن »المماطلة لا تــزال مستمرة من جانب 
السلطات القضائية، فإرجاع القضية إلى محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف حــلــقــة جــــديــــدة مــــن حـــلـــقـــات تـــقـــاذف 
بعدم  المحكمة  تقضي  أن  غريباً  ولــيــس  القضية، 
الاختصاص مجدداً بعد أن طلبت إحضار متهمين 
جدد قد يكون من بينهم عسكريون وأمنيون، ما 
يعني إرجاع الاختصاص إلى المحاكم العسكرية«.

ويشدد الحوتي لـ »العربي الجديد« على ضرورة 
حــســم الـــقـــضـــاء فـــي الــقــضــيــة لــعــاقــتــهــا الــوثــيــقــة 
بـــمـــلـــفـــات وطـــنـــيـــة أخــــــــرى، مـــثـــل مـــلـــف المــصــالــحــة 
: »كـــيـــف يــمــكــن أن يــتــصــالــح 

ً
الـــوطـــنـــيـــة، مـــتـــســـائـــا

لديها ضحايا  أســـرة  مــن 1200  أكــثــر  فيه  مجتمع 
لــم يُــنــصــفــوا؟ هــنــاك مــحــاولات لتبرئة المــتــورطــن 
فــي هــذه الجريمة الــتــي لــم تــعــرف الــبــاد مثلها«. 
: »كـــيـــف يــمــكــن أن يــتــصــالــح 

ً
الـــوطـــنـــيـــة، مـــتـــســـائـــا

لديها ضحايا  أســـرة  مــن 1200  أكــثــر  فيه  مجتمع 
لم يُنصفوا؟ هناك محاولات لتبرئة المتورطين في 

هذه الجريمة التي لم تعرف البلاد مثلها«.

مجتمع
ضــرب الإعــصــار كــراثــون المدمر جــزراً شمالي الفيليبين، أمــس الاثــنــن، وأمــرت السلطات المحلية 
بإجلاء سكان، وإغلاق مــدارس، ووقف خدمات العبارات بين الجزر، كما حذرت من وقوع أضرار 
بالغة في القرى الساحلية. وذكر خبراء الأرصاد الجوية أن الإعصار وصل إلى جزيرة بالينتانغ 
مصحوباً بــريــاح وصلت سرعتها إلــى 175 كيلومتراً فــي الــســاعــة، وأنــه يتجه غــربــا، وقــد تــزداد 
إعصاراً   20 نحو  الفيليبين  الثلاثاء. ويضرب  اليوم  تايوان  نحو  ينحرف  عندما  وقوته  سرعته 
)أسوشييتد برس( وعاصفة كل عام، كما تشهد العديد من البراكين والزلازل.�

ارتفعت حصيلة القتلى من جراء الإعصار هيلين الذي خلف دماراً كبيراً في شرق الولايات المتحدة 
البحث عن ضحايا. وضــرب »هيلين«  السلطات  إلى 93 شخصاً، بينما تواصل  وجنوب شرقها 
شمال غربي فلوريدا مساء الخميس، كإعصار من الفئة الرابعة على مقياس من خمس درجات، 
ثم تقدم شمالًا مع تراجع قوته تاركاً دمــاراً واسعاً. وأعلنت ولايــات ألاباما وفلوريدا وجورجيا 
إنــذار من احتمال  يــزال  الــطــوارئ. ولا  الجنوبية وتينيسي حالة  الشمالية وكارولينا  وكارولينا 
)فرانس برس( فيضانات سارياً في بعض المناطق خشية انهيار سدود.�

»هيلين« يخلف 93 قتيلاً أميركياًالإعصار كراثون يضرب جزراً شمالي الفيليبين

أكبر  إحــدى  بأنهّا  سليم  أبو  سجن  مجزرة  تعرف 
ــال ســنــوات حكمه  جــرائــم نــظــام الــقــذافــي خ
الأكثر  السجن  الأمــن  قــوات  داهمت  إذ  الأربعين، 
البلاد، والواقع في وسط العاصمة  تحصيناً في 
بزعم  النزلاء  على  مباشرة  النار  وفتحت  طرابلس، 
تخفي  أن  قبل  قتيلاً،   1269 أوقع  ما  تمردهم، 

جثثهم بمقبرة جماعية في باحة السجن.

1269 قتيلاً

ــــذي خــلــفــه الـــعـــدوان  ــــى جـــانـــب الـــدمـــار الـــواســـع الـ إل
الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، تبرز معاناة 
ظل  في  أطرافهم  لبتر  تعرضوا  الذين  الأشــخــاص 
الصناعية.  البدائل  وشــح  الصحية  الرعاية  نقص 
بأنها  الإصــابــات  تلك  فلسطينيون  أطباء  ويصف 
جـــــروح غـــائـــرة وعــمــيــقــة تــســبــبــت بــتــغــيــيــر حــيــاة 
عدم  مــع  الصعوبات  وتتفاقم  الأبـــد،  إلــى  المصابين 

تأهيل نفسي  مــراكــز  أو  أطـــراف صناعية،  وجـــود 
الماضي، قالت  أيلول  وجسدي. وفي 17 سبتمبر/ 
كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في 
غــزة، سيغريد كــاغ، إن »أكثر من 22 ألف شخص 
في غزة يعانون من إصابات غيرت حياتهم«، وإن 
الإصــابــات في الأطـــراف »تــتــراوح بين 13 ألفا و17 
الأقــصــى، يستلقي  ــفــا«. فــي مستشفى شــهــداء  أل

مصابون تعرضوا للبتر على أسرتهم، ومن بينهم 
أطفال رضع لم يعرفوا المشي قط، أو عرفوه حديثاً. 
ويقول أخصائي جراحة العظام، محمد شاهين، إن 
»عدد حالات البتر في غزة تصل إلى 10 يومياً، منها 
 نحو ثلاث حالات في مستشفى شهداء الأقصى«.

ويــنــدر تــوفــر الأطــــراف الصناعية فــي غـــزة إلا ما 
تــوفــره المــســاعــدات الإنــســانــيــة والــــدول الــداعــمــة، إذ 

ــلــتــأهــيــل والأطـــــــراف  خـــرجـــت مــســتــشــفــى حـــمـــد ل
يوجد في جنوب  بينما لا  الخدمة،  الصناعية عن 
الــقــطــاع مـــراكـــز لــصــنــاعــة الأطــــــراف الــبــديــلــة. وفــي 
أغـــســـطـــس/ آب المــــاضــــي، أطـــلـــق الــجــيــش الأردنـــــي 
ألــف   14 لنحو  صناعية  أطــــراف  لتركيب  مــبــادرة 

مصاب في أنحاء غزة.
)الأناضول(

Tuesday 1 October 2024
الثلاثاء 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  28  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3683  السنة الحادية عشرة

يصعب توفير الأطراف الاصطناعية في غزة )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(



»العربي  أصيبت خيامهم بالشظايا، ويقول لـ
الليلة، ولــم نتمكن من  الجديد«: »لــم ننم تلك 
مغادرة المخيم حتى بزوغ فجر يوم الثلاثاء. 
فقد ابني وعيه على وقع صراخ النساء وبكاء 
الأطــــفــــال، فــســارعــنــا إلــــى دوّار مــديــنــة زحــلــة 
)البقاع الأوسط(، حيث أقدم أحد النافذين في 
التي  المنطقة على طردنا، مستعيناً بالبلدية 
هدّدتنا بضرورة الرحيل وإلا سيتم توقيفنا«.
بــلــوعــةٍ يــســرد عــــذاب الـــنـــزوح الــثــانــي بعدما 
قادماً  الــرقــة(،  )محافظة  الطبقة  مدينة  رك  ـ ـ ت
يتابع:   .2014 عــام  عائلته  برفقة  بنان  ل ى  ـ ـ ل إ
»توجهنا من دوّار زحلة إلى مدرسة العمرية 
فــي بــلــدة الــفــيــضــة )الــبــقــاع(، غــيــر أن مختار 
البلدة طردنا وهــدّدنــا بالعصا وبمجموعة 
ــان جــاهــزيــن لتكسير ســيــارتــنــا. فــكــان أن  شــبّ
قــصــدنــا مــدرســة الــكــويــت الــرســمــيــة فــي بلدة 
الـــفـــاعـــور )الـــبـــقـــاع الأوســـــــط(، ووصــلــنــا عند 
. المعاناة والحجّة ذاتها. 

ً
الساعة التاسعة ليلا

رفضوا استقبالنا باعتبار أن الدولة اللبنانية 
ــز إيـــــــــواء لـــلـــنـــازحـــن  ــ ــراكـ ــ فـــتـــحـــت المــــــــــدارس مـ
اللبنانيين وليس للاجئين السوريين. وبعد 
جدل ومفاوضات، وافــق رئيس البلدية على 
أن نقضي ليلتنا في المدرسة، بشرط المغادرة 
في الصباح الباكر. ويــوم الأربــعــاء، توجّهنا 

إلــى مركز المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لــشــؤون الــاجــئــن فــي زحــلــة، وحــوّلــونــا إلــى 
ــــي بـــلـــدة  ــة مـــخـــصّـــصـــة لـــلـــســـوريـــن فـ ــ ــــدرسـ مـ
مكسة«. الوهاب، الذي يصف وضع اللاجئين 
»المـــزري والــســيــئ جـــدّاً«،  ـــ فــي هـــذه المـــدرســـة بـ
يتحسر عــلــى »المــعــامــلــة الــاإنــســانــيــة، حيث 
تغصّ المدرسة بالعائلات السورية اللاجئة 
)نحو 120 نازحاً(، وتفتقر لأبسط المساعدات 
الحيوية، علماً أن الحاجات كبيرة ومتزايدة، 
فــقــد خــرجــنــا بــثــيــابــنــا ولــــم نــحــمــل مــعــنــا أي 
ــهــان ونتعرض 

ُ
شــــيء«. يــضــيــف: »كــرامــتــنــا ت

للحرمان والإذلال، وضعونا عشرين شخصاً 
مونا أربـــع فــرش فقط 

ّ
فــي غــرفــة واحـــدة وسل

لكل تسعة أشخاص. لم توزع البطانيات ولا 
الحليب ولا الــحــفــاضــات ولا ثــيــاب الأطــفــال. 
خــــزان المـــيـــاه صــغــيــر جـــــدّاً، ولا إمــكــانــيــة لأي 
نظافة شخصية. فنحن سبع عائلات نزحنا 
من مخيم تمنين 005، أي قرابة 52 شخصاً، 
بــالإضــافــة إلـــى عــشــر عـــائـــات مـــوجـــودة في 

المدرسة، ما يفاقم الأزمة«.

وجبة طعام واحدة
شــاويــش المخيم والأب لخمسة أولاد تعاني 
زوجــتــه الأربــعــيــنــيــة مــن مـــرض الــســرطــان ولا 

بيروت ـ سارة مطر

ــام الـــــســـــوري  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مــــنــــذ اعــــتــــمــــد الـ
ــاد الـــثـــورة  ــمـ الـــخـــيـــار الــــدمــــوي لإخـ
السورية عام 2011، ومرارة النزوح 
والتهجير لا تفارق السوريين، بدءاً من قراهم 
وبــلــداتــهــم وصــــولًا إلـــى المــخــيــمــات فــي لبنان، 
بــالإضــافــة إلـــى حــرائــق وفــيــضــانــات وكــــوارث 
طبيعية تهجّرهم بين الحين والآخر من خيمة 
إلى أخرى ومن مخيم لآخر. لم يكن ينقصهم 
سوى النزوح مجدّداً من بلدات ومدن الجنوب 
اللبناني ومــن الضاحية الجنوبية لبيروت 
وقـــرى بعلبك والــهــرمــل والــبــقــاع الــغــربــي، إثر 
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي. ويـــعـــانـــي الـــاجـــئـــون  ــعـ ــ الـ
الــســوريــون فــي لــبــنــان مــنــذ اشـــتـــداد الــعــدوان 
والغارات الإسرائيلية، حيث لاقى الكثير منهم 
حتفه، أســوة بالمواطنين اللبنانيين. وكشفت 
ات المرصد الــســوري لحقوق الإنسان  إحــصــاء
لغاية يــوم الأحــد، أن عــدد الشهداء السوريين 
في لبنان ارتفع منذ بداية الحرب الإسرائيلية 
 ،

ً
على غزة إلى 165، بينهم 31 امرأة و43 طفلا

بالإضافة إلى إصابة 21 آخرين. وكانت لجنة 
الطوارئ الحكومية في لبنان قد أعلنت يوم 
الأحد سقوط 1640 شهيداً و8408 جرحى منذ 
بدء المواجهات في الثامن من أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023، مع الإشــارة إلى أنه لا يزال هناك 

شهداء تحت الركام ومفقودون وأشلاء. 
مجدّداً، دفعت لعنة الحرب والقصف والإجرام 
الــاجــئــن الــســوريــن إلـــى الـــهـــروب مـــن المـــوت 
ــارات  ــيـ ــة الـــسـ ســـيـــراً عـــلـــى الأقــــــــدام أو بـــواســـطـ
وشتى وسائل النقل المتوفرة، بحثاً عن ملاذٍ 
آمنٍ، فكان أن علقوا مثل المواطنين اللبنانيين 
فــي زحمة سير خانقة، يــوم الاثــنــن الماضي، 
مع بدء موجة النزوح الكبيرة. غير أن المفارقة 
كـــانـــت بـــرفـــض المــــــدارس الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة 
استقبالهم، بــاعــتــبــار أن الأولـــويـــة للنازحين 
اللبنانيّين، ما دفع بالعديد منهم إلى قضاء 
ليلة أو أكثر في العراء، ريثما يحظون بخيمة 

تؤويهم وعائلاتهم وأطفالهم.
وكــان مركز »وصــول« لحقوق الإنسان )مركز 
معني بقضايا اللاجئين السوريين(، قد أدان، 
يــوم الخميس، الــغــارات الجوية الإسرائيلية 
على لبنان، التي أدت إلى »مقتل أكثر من 500 
مــدنــي، بينهم 56 لاجــئــا ســـوريـــا«، ودعـــا إلــى 

»تحرك دولي فوري«.

طردونا وهدّدونا
رحــلــة شــاقــة قطعها شــاويــش أحـــد مخيمات 
اللاجئين السوريين في بلدة تمنين )البقاع(، 
نحو بلدة مكسة )البقاع الأوســـط(. عبد الله 
أحمد الــوهــاب )50 عــامــا(، هــرع، ليل الاثنين، 
مــع عائلته وأحــفــاده إلــى الــكــروم والبساتين، 
هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف، بعدما 

السوريون 
في لبنان

لعنة النزوح 
المزدوجة: قتل 
وليال في العراء 

زمن الحرب

كأنه ممنوع على اللاجئين السوريين العيش بأمان ولو 
لبنان  إلى  سورية  غادروا  الذين  هؤلاء  قت.  و ل ا ض  ع ب ل
أن  إلا  الإسرائيلي،  العدوان  بهم  لحق  الحرب،  ن  م اً  ب ر ه

مراكز الإيواء لم تستقبلهم، فالأولوية للبنانيين

دفع القصف اللاجئين 
السوريين إلى الهروب سيراً 

على الأقدام

رفضت مدارس الإيواء 
الرسمية استقبال اللاجئين 

السوريين

1819
مجتمع

يــمــكــنــهــا الـــحـــصـــول عــلــى أدويـــتـــهـــا، ويـــقـــول: 
»زوجـــتـــي لــهــا الـــلـــه، فـــا إمــكــانــيــة لــدفــع كلفة 
ــال ابــنــه  ــ الأدويــــــــة«، ويــتــحــســر عــلــى حـــالـــه وحـ
ــاده بــعــد الـــتـــشـــرد مـــن المــخــيــم،  ــفــ وبـــنـــاتـــه وأحــ
مــردّداً: »حفيدتي الأولى بعمر سنة وحفيدي 
لم يتجاوز الشهرين، وابنتي الأخــرى حامل 
بشهرها الثامن. ولا يقدمون لنا سوى وجبة 
واحـــدة عــبــارة عــن أرز مطبوخ فقط، لا فطور 
ولا عــشــاء، وفــقــط مــيــاه لــلــشــرب والــقــلــيــل من 

البسكويت والعصير للأولاد«.
ويـــتـــحـــدث عـــن خــــاف وقــــع فـــي المــــدرســــة بين 
شقيقه وأولاد عــمــه، مــا دفـــع مــديــرة المــدرســة 
إلى طرده مع زوجته وأطفاله الثلاثة. يتابع: 
»عــــاد مـــع عــائــلــتــه ووالــــدتــــه الــســبــعــيــنــيــة إلــى 
المــخــيــم، حــيــث الــقــصــف وخــطــر المــــوت. أولاده 
كــانــوا يبكون ويرتجفون، وقــد أعــود بــدوري 
للبقاء إلى جانبهم، فروحي ليست أغلى من 
أرواحهم«، ويأسف لكون »الفقير أينما ذهب 
لا أحد يريده. كثيرون من اللاجئين السوريين 
ينامون في الشوارع، من بينهم بنات أختي، 
فالوضع مــأســاوي ومفوضية الأمـــم المتحدة 
ــاذا  اكـــتـــفـــت بـــالـــقـــول: دبـــــــروا حـــالـــكـــم لـــنـــرى مــ
سيحصل خــال الــيــومــن المقبلين«. الــوهــاب، 
الــــذي كــــان يــعــمــل فـــي الــــزراعــــة، يــكــشــف حجم 

الاستغلال الــذي يتعرضون له، حيث تكبدوا 
كلفة كبيرة لــلــوصــول إلــى المــدرســة، حتى أن 
كــلــفــة الــنــقــل إلـــى ســـوريـــة تـــقـــارب 150 دولاراً 
أميركيّاً لكل شخص، بالإضافة إلى 100 دولار 
أميركي عن كل شخص، تقتطعها السلطات 
السورية عند الحدود« )أوقفت حكومة النظام 

العمل بهذا الشرط لمدة أسبوع، يوم الأحد(.

هرب سيراً على الأقدام
سميرة بعريني )أم عماد(، المقيمة في بلدة 
العبدة )شمال البلاد(، استقبلت أولاد عمها 
الـــنـــازحـــن مـــن مــديــنــة الــصــرفــنــد )جــنــوبــا(، 
والذين وصلوا بعد يومين من المعاناة، تقول 
»العربي الجديد«: »انفطرت قلوبهم وبدت  لـ
ــاق عــلــى وجــوهــهــم.  ــ عــامــات الــتــعــب والإرهــ
هــم سبع عــائــات ســوريــة، حيث كــان يعمل 
الــرجــال فــي الــبــنــاء والــبــاطــون والـــزراعـــة في 
جــنــوب لــبــنــان، وكــل واحـــد منهم أب لأربعة 
ــن ضمنهم  لــتُ مـ ـ بـ ـ قـ ـ تـ ـ أو خــمــســة أولاد. اسـ
سع 

ّ
عــائــلــتــن، كـــون مــنــزلــي المــســتــأجــر لا يت

لأكثر، فقد صرنا 15 شخصاً في البيت ذاته، 
ع الآخرون بين مدينة طرابلس 

ّ
في حين توز

ومخيم البداوي )شمالًا(«.
وتسرد كيف أن »أولاد عمها اضطروا للهرب 
مـــن الــقــصــف ســـيـــراً عــلــى الأقــــــدام مـــن مــديــنــة 
الصرفند إلــى مدينة صيدا، برفقة أطفالهم 
وأهلهم الكبار في السن«. تضيف: »تكبدوا 
كــلــفــة كــبــيــرة لــانــتــقــال مـــن صــيــدا إلـــى عــكــار 
ومن ثم إلى العبدة، حيث قصدوني مباشرة، 
ــــون المــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة تـــرفـــض اســتــقــبــال  كـ
الــنــازحــن الـــســـوريـــن، كــمــا أن عــودتــهــم إلــى 
سورية محفوفة بالمخاطر كونهم مطلوبين 
ــســــوري. والمـــشـــهـــد المــؤلــم  مـــن قــبــل الـــنـــظـــام الــ
تــكــرّر عند دوّار العبدة حيث تجمّع العديد 
مــن الــســوريــن الــعــاجــزيــن عــن إيــجــاد مـــأوى. 
ــريـــة  ــيـ ــدى الــــجــــمــــعــــيــــات الـــخـ ــ ــإحــ ــ ــتُ بــ ــ ــلـ ــ اتـــــصـ
لمساعدتي في استئجار منزل وتأمين دوائي 
المزمن، ولتقديم المساندة للاجئين السوريين 
)الــــجُــــدد(، غــيــر أن الـــجـــواب كـــان واضـــحـــا: لا 
مساعدات ولا إمكانيات«. أم عماد، اللاجئة 

ـــام 2013 مـــن مــديــنــة حـــمـــص، تعمل  مــنــذ عـ
فـــي تــنــظــيــف المـــنـــازل، وتــشــكــو قــســوة الــزمــن 
عليها وعــلــى تلك الــعــائــات الــســوريــة »التي 
اضطرت للنزوح مجدّداً، تاركة خلفها أبسط 
مقتنياتها، حتى أن رب العمل نــزح بــدوره 

 العمّال رواتبهم هذا الشهر«.
َ

ولم يتقاض

ننام مع أطفالنا في العراء
يقضي اللاجئ السوري علي حسين ليلته في 
العراء برفقة زوجته فاطمة وأطفاله الأربعة، 
أكــبــرهــم بــعــمــر ســبــع ســـنـــوات وأصـــغـــرهـــم لم 
ــنـــة. حـــســـن، المـــقـــيـــم فــــي مــخــيــم  ــتـــجـــاوز الـــسـ يـ
للاجئين السوريين فــي مدينة بعلبك، يــروي 
ــال، ويــقــول:  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، بــــؤس الـــحـ لـــ
»غــالــبــيــة ســـكـــان المــخــيــم هـــربـــوا مـــن الــقــصــف 
والــــصــــواريــــخ إلــــى مــخــيــمــات آمـــنـــة فـــي بــلــدة 
عرسال )الحدودية مع سورية(، أو إلى شمال 
ــان، ولـــــم يـــعـــد فــــي المـــخـــيـــم ســـــوى خــمــس  ــنـ ــبـ لـ
عائلات من أصل ثلاثين عائلة. حال العائلات 
الصامدة مثل حالي، لا قدرات مادية للنزوح 
من جديد، ولا نملك السيارات ولا ثمن أجرة 
الـــنـــقـــل، ولا يــمــكــنــنــا الــــعــــودة إلـــــى ســــوريــــة«. 
ويستطرد بــالــقــول: »أعــيــش منذ يــوم الاثنين 
بين المخيم والبساتين، فالقصف عنيف جدّاً، 
ــفـــال بــالــصــراخ  لا نستطيع الــنــوم ويــبــدأ الأطـ
والــبــكــاء، مــا دفعني إلــى البساتين رغــم البرد 
والـــــظـــــام، بـــاعـــتـــبـــار أن قــــضــــاء الـــلـــيـــل تــحــت 
الأشجار بعيداً عن المنازل يبقى أكثر أمناً من 

المخيم الذي أعود إليه صباحاً«.
حسين، الــاجــئ مــن بلدة الــرقــة السورية منذ 
عام 2011، يسأل: »كيف لا نخاف على أولادنا، 
لكن إلــى أيــن نلجأ؟ لقد نجونا من المــوت في 
ســوريــة بــعــدمــا دمّـــر مــنــزلــنــا، وشـــاء الــقــدر أن 
نعيش المأساة ورعب القصف والدمار مجدّداً 
في لبنان. كنت أعمل في البناء والباطون، قبل 
أن تتأزم الأوضــاع في لبنان، واليوم لا قدرة 
لنا على شراء الحليب والحفاضات للأطفال 
ولا شــــــيء. أمـــــا الـــخـــبـــز فــمــقــطــوع ولا يــوجــد 
لدينا سوى المياه للشرب والأرز الذي نطبخه 
لسد جــوعــنــا، وبالطبع لا كــهــربــاء فنستعين 

. ولا أعــــلــــم كـــيـــف ســنــلــبّــي 
ً
بـــالـــشـــمـــوع لـــــيـــــا

مــتــطــلــبــات الــتــدفــئــة عــنــدمــا يــشــتــد الــصــقــيــع«. 
ويــخــتــم بــالــقــول: »أتــمــنــى أن تــتــوقــف كــل هــذه 

الحروب الوحشية وأن نعود إلى ديارنا«.

لعنة النزوح ترافقنا
سبع عائلات سورية نزحت ظهر يوم الاثنين 
الماضي من مدينة صور )جنوباً(، إلى صيدا، 
ــــى مــديــنــة  ــى بــــيــــروت وصــــــــولًا إلــ ــ ــن ثــــم إلــ ــ ومــ
ــالًا(، ومــــن بــعــدهــا إلــــى بــلــدة  ــ ــمـ ــ طـــرابـــلـــس )شـ
المنية. ساعات عصيبة قضتها تلك العائلات 
ــا، حــيــث يتحدث  المــؤلــفــة مــن 35 لاجــئــا ســـوريّـ
اللاجئ زعيم الهلال، عن حجم العذاب، ويقول 
»العربي الجديد«: »وصلنا عند الرابعة من  لـ
فــجــر الــثــاثــاء إلـــى بــلــدة المــنــيــة، ونــمــنــا داخــل 
السيارات، فما من أحد نعرفه هناك ولم نجد 
مــن يساعدنا مــن جمعيات. ومــع صباح يوم 
الثلاثاء قصدنا المــدارس، فلم يستقبلنا أحد 
بذريعة أن الأفضلية للبنانيين. تعب والــدي 
ولــم يعد يقوى على البقاء فــي الــشــارع، فهو 
 ومريض يشكو من داء السكري وارتفاع 

ّ
مسن

ضــغــط الــــدم، وكــــان قــد خــضــع أخــيــراً لعملية 
ــنـــوب،  ــة، ونـــســـيـــنـــا أدويـــــتـــــه فــــي الـــجـ ــيــ ــراحــ جــ
فاتصلت بأحد أصدقائي في بلدة الكويخات 
)عــــكــــار(، الـــــذي دبّـــــر لــنــا خــيــمــة فـــي مـــشـــروعٍ 

زراعي، ونحن قرابة 17 شخصاً نقيم فيها«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

أزمــات متعددة بنحو مليوني  تعصف 
التهجير  ويــــات  يــعــيــشــون  ني  ي ط س ل ف
المتكرر في قطاع غــزة، ومــن بين أبرزها 
الــنــقــص الــشــديــد فــي الــخــيــام الــجــاهــزة، 
ــلـــون المــخــصــص  ــايـ ــنـ ــــوادر والـ ــــشـ ــــي الـ وفـ
ام لحمايتها مــن تسرب  يــ لتغطية الــخــ
ــار، وكــلــهــا مــشــكــات تسبب  مــيــاه الأمـــطـ
فيها الإغــاق الإسرائيلي للمعابر منذ 
خــمــســة أشــهــر. ويــعــيــش ســكــان الــقــطــاع 
ــا إنـــســـانـــيـــة مــــتــــرديــــة، بــســبــب  ــ ــاعــ ــ أوضــ
تواصل العدوان منذ السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول 2023، وتــكــرر نــزوح نحو 
مليوني فلسطيني، بعد صـــدور أوامــر 
بالإخلاء الفوري نحو مناطق محدودة 
فـــي جـــنـــوب ووســـــط قـــطـــاع غـــــزة، يــزعــم 
الاحتلال أنها »مناطق آمنة«، ما اضطر 
عشرات الآلاف إلى إنشاء خيام خشبية 
مغطاة بالأقمشة والبلاستيك داخل تلك 
الأماكن التي تفتقر إلى أدنى المتطلبات 
ــم فــيــهــا  ــهـ ــر لـ ــتـــوفـ ــا لا تـ ــمـ الإنـــســـانـــيـــة، كـ
المواد الغذائية أو المستلزمات الصحية. 
فت أزمة الشح الشديد في الخيام 

ّ
وتكش

ولـــوازم تغطيتها مع انخفاض درجــات 
الــحــرارة، وبــدء هطول الأمــطــار فــي عدة 
ــلـــنـــازحـــن،  مـــنـــاطـــق تـــضـــم تـــجـــمـــعـــات لـ
وتــعــرض الأهــالــي إلــى تــحــديــات تسرب 
ــيــــام، وتـــضـــرر  ــار إلـــــى الــــخــ ــ ــطـ ــ مـــيـــاه الأمـ
الكثير منها كون معظمها أقيمت على 

أراض زراعية.
الفلسطيني حــســام شنينو  م يتمكن  ــ ل
من الحصول على أي من الخيام التي 
تقدمها مؤسسات إنسانية، على الرغم 
ــكـــررة مــنــذ نــزوحــه  ــتـ ــه المـ مـــن مـــحـــاولاتـ
فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب، بــســبــب الــتــهــديــدات 
الإســرائــيــلــيــة لــســكــان مــديــنــة غـــــزة، ثم 
اضطراره إلى تكرار النزوح بين مراكز 
ــتـــي لا تـــوفـــر لأســـرتـــه أي من  الإيــــــواء الـ

سبل الراحة أو الخصوصية.
»العربي الجديد«، أن  يوضح شنينو لـ
يــأســه مــن الــحــصــول عــلــى خيمة دفعه 
ــى الـــبـــحـــث فــــي الأســــــــواق عــــن خــيــمــة  ــ إلـ
ــزة، لـــكـــنـــه لــــم يـــجـــد ســـــوى خــيــام  ــ ــاهـ ــ جـ
مـــحـــدودة تــبــاع بــأســعــار مــرتــفــعــة تبدأ 
مــن 2500 شــيــكــل، فــي حــن يــعــانــي من 
أوضـــــاع مــعــيــشــيــة صــعــبــة مــنــذ تــدمــيــر 
ــرة الــخــاصــة بــه فــي قصف  ســيــارة الأجــ
لمــحــيــط مــنــزلــه فـــي مــنــطــقــة المـــخـــابـــرات 
ــــدولار الأمــيــركــي  ــزة. )الـ غــربــي مــديــنــة غـ

يساوي 3.75 شواكل تقريباً(.
ويلفت شنينو إلــى التقصير الواضح 
مــن المــؤســســات المحلية والــدولــيــة ذات 
الاختصاص الإغاثي والإنساني، وعدم 
تــركــيــزهــا عــلــى المــتــطــلــبــات الأســاســيــة 
للنازحين، وفــي مقدمتها الخيام التي 
من شأنها أن تقيهم من أشعة الشمس 
ــدرك  ــ ــار، ويــــقــــول: »نـ ــ ــطـ ــ ــاه الأمـ ــيـ ــن مـ ــ ومـ
التحديات التي تواجه تلك المؤسسات 
ــــال وإغــــــاق  ــتــ ــ ــن جــــــــراء تـــعـــنـــت الاحــ ــ مـ
المعابر، لكن ذلك لا يعفيها من ضرورة 
اســـتـــبـــدال بــعــض المـــســـاعـــدات المــتــكــررة 

بمتطلبات أساسية لإيواء النازحين«.
ويتشابه واقع النازحين الفلسطينيين 
الــذيــن تقطعت بهم سبل إيــجــاد مكان 
آمــن، ما اضطرهم للعيش داخــل خيام 
ــعـــدي إنـــه  خــشــبــيــة. يـــقـــول حـــســـام الـــسـ
اضطر للنزوح نحو سبع مرات بسبب 

الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة، وفــي كــل مرة 
كـــان يــقــوم بـــشـــراء بــديــل عـــن الأخــشــاب 
التي تعرضت للكسر، أو الشوادر التي 
تعرضت للتمزق بسبب الفك والتركيب.

»الــعــربــي الــجــديــد«:  يضيف الــســعــدي لـــ
ــوادر أو  »لا أجـــد فــي الــوقــت الــحــالــي شــ
نايلون لتغطية الخيمة التي تعرّضت 
لــاهــتــراء، مــن جـــراء طـــول أمـــد الــحــرب، 
والأصناف الرديئة المتوفرة في السوق 
أسعارها مرتفعة للغاية، ولا تتناسب 
بــالمــطــلــق مــــع أوضـــاعـــنـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
الصعبة. الشح الشديد في المستلزمات 
الــخــاصــة بــحــمــايــة الــخــيــام يــتــزامــن مع 
الــحــاجــة المــاســة إلــيــهــا، وقــبــل عـــدة أيــام 
ــار بــســيــطــة،  ــ ــــطـ ــعـــرضـــت الـــخـــيـــمـــة لأمـ تـ
لكن المياه تسربت إلــى العفش من بين 
فتحات النايلون، جــراء التمزيق الذي 
أصاب الخيمة، والاعتماد عليها بشكل 
ــة مــن  ــونـ ــكـ ــرتــــي المـ ــاســــي لإيـــــــواء أســ أســ
ستة أفـــراد«. ويــبــنّ الفلسطيني وديــع 
صقر أن حياة النزوح قاسية بمختلف 
تفاصيلها، فيما تزيد قساوتها بفعل 
النقص الشديد في مختلف المتطلبات 
الأساسية، والــذي وصل إلى حد الشح 
في الخيام ولوازم العناية بها، ويقول: 
»الــحــيــاة داخـــل الــخــيــام ليست ورديـــة، 
فنحن مجبرون عليها، وتزيد قساوتها 
ــوادر  ــشــ ــي الــ ــاد فــ ــحــ بــســبــب الـــنـــقـــص الــ
ــــذي تــســبــب بـــحـــالـــة مــن  والـــنـــايـــلـــون، الــ

الغلاء الجنوني في أسعارها«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ويـــوضـــح صــقــر لــــ
الإرهاق الشديد الذي يتكبده النازحون 
لــلــحــصــول عــلــى المــتــطــلــبــات الأســاســيــة 
لحياتهم اليومية داخــل خيام النزوح، 
ــة لــتــصــيــب الــخــيــام  ــ فــيــمــا امـــتـــدت الأزمــ
ذاتها، والتي باتت غير مهيأة لمواجهة 
ــار بـــســـبـــب الاهـــــتـــــراء.  ــ ــطــ ــ الـــــريـــــاح والأمــ

ــى عــلــى  ــ ــشـ ــ ــــت أخـ ــــحـ ــبـ ــ ــــف: »أصـ ــيـ ــ ــــضـ ويـ
ــاب  أطـــفـــالـــي بــســبــب الـــتـــمـــزق الـــــذي أصـ
الــخــيــمــة المــاصــقــة لــشــاطــئ الــبــحــر في 
مدينة ديــر البلح، مع عــدم الــقــدرة على 
توفير شادر أو نايلون بسبب النقص 
ــدوان  ــ ــعـ ــ ــد وغــــــــاء الأســــــعــــــار. الـ ــديــ ــشــ الــ
والإغلاق وغلاء الأسعار يتسببون في 

تعقيد حياتنا يوماً بعد الآخر«.
بــدوره، يوضح الفلسطيني سمير أبو 
شـــرف، وهـــو صــاحــب مــحــل لبيع مــواد 
البناء والشوادر والنايلون، أن الاغلاق 
الإسرائيلي للمعابر منذ بداية العدوان، 
وتشديد الحصار بعد السيطرة على 
معبر رفــح في مطلع شهر مايو/ أيار 
ــقــدان معظم البضائع،  المــاضــي، وراء ف
مـــا أدى إلــــى عــــرض كــمــيــات مـــحـــدودة 

بأسعار مرتفعة للغاية.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــرف لــــ ــو شــ يــبــن أبــ
أن »ســـعـــر الــــشــــادر الــــواحــــد بـــعـــرض 4 
أمــتــار وطــول 6 أمــتــار يــتــراوح بــن 500 
و650 شــيــكــل، بــعــد أن كـــان يــبــاع بــ ـ60 
شيكل، فيما ارتــفــع سعر المــتــر الــواحــد 
من النايلون من 4 أو 5 شواكل إلى ما 
يزيد عن 30 شيكل، وهــي أسعار تزيد 
ــــاع الــنــازحــن الــذيــن  مـــن صــعــوبــة أوضـ
فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم«. يؤكد 
أبو شرف ضرورة فتح المعابر، وإدخال 
البضائع والمتطلبات الأساسية لتفادي 
الأزمــات والتداعيات الكارثية للعدوان 
ــتــــواصــــل، مـــوضـــحـــا أن  ــلـــي المــ ــيـ ــرائـ الإسـ
»إدخــــال الــخــيــام والـــشـــوادر والــنــايــلــون 
بكميات كافية من شأنه السيطرة على 
الأســعــار، وخــلــق حــالــة مــن الــتــوازن مع 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة للفلسطينيين، إلــى 
جــانــب تخفيف الإربـــــاك الــــذي يتسبب 
فيه انخفاض درجات الحرارة، واقتراب 

موسم الأمطار«.

أزمة الخيام والشوادر 
تضرب المهجرين في غزة

الخيام المهترئة لا تقي أهالي غزة من الأمطار )محمود بسام/ الأناضول(

حياة الخيام مزرية بكل تفاصيلها )سعيد جرس/ فرانس برس(

موجات النزوح متواصلة في لبنان )حسين بيضون(
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عدد الشهداء السوريين في لبنان منذ 

بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، بحسب 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يتزايد حجم المخاطر 
المرتبطة بأزمة نقص 

الخيام، مع قرب حلول 
فصل الشتاء، والأجواء 

الباردة والمنخفضات 
الجوية التي بدأت 
تضرب قطاع غزة

أجبر العدوان الإسرائيلي 
على لبنان آلاف العائلات 

السورية اللاجئة على 
النزوح، كما فرض على 

عائلات أخرى العودة 
إلى بلادها، لكن العودة 

ليست بتلك السهولة، كما 
أنها غير متاحة للجميع

من المعابر عائدون سوريون: طرق التهريب أسلم 
يسلك السوريون طرق 

تهريب يشرف عليها أفراد 
في الأجهزة الأمنية

يتعمد النظام السوري 
التمييز على المعابر على 

أساس الجنسية

هاتاي ـ عبد الله البشير
السويداء ـ ليث أبي نادر

يسلك الــســوريــون الــعــائــدون مــن لــبــنــان طــرق 
ــاب عــــــدة، أبــــرزهــــا المـــخـــاوف  ــبــ الـــتـــهـــريـــب لأســ
الأمنية والملاحقة، مع حديث عن لجوء النظام 
إلــى تخفيف الإجـــراءات الأمنية عن اللاجئين 
السوريين الراغبين في العودة، لكنه لا يؤمن 
جانبه، خاصة مع المطلوبين أمنياً أو للتجنيد. 
ينحدر الشاب عبد السلام من ريف محافظة 
حمص، وعــاد مؤخراً عبر طرق التهريب إلى 
»العربي الجديد«: »كنت أدرس  بلدته. ويقول لـ
بالجامعة قبل مغادرتي إلى لبنان قبل نحو 
10 سنوات، وأنا مطلوب للخدمة الإلزامية. لم 
أتجرأ على العودة من المعبر الحدودي بشكل 
نظامي، فالأمر يحتاج إلى ورقة زيــارة كي لا 
يوقفني الأمن، وهذه الورقة يصعب في الوقت 

الحالي استخراجها«.
يــتــابــع: »قــــررت الــرجــوع مــع زوجــتــي وابنتي 
بــعــد أن ســمــعــت أن الـــنـــظـــام بــــدأ يــخــفــف من 

الــــقــــيــــود، ومـــــن بــيــنــهــا الإجـــــــــــراءات الــخــاصــة 
ــعـــة شــعــبــة الـــتـــجـــنـــيـــد، لــكــنــي لا أريــــد  ــمـــراجـ بـ
المــغــامــرة، وبكل الأحـــوال سأبقى متوارياً عن 
الأنظار داخل البلدة كي أضمن عدم ملاحقتي 
مـــن قــبــل الأمــــــن«. بــــــدوره، يــقــول مــســعــود أبــو 
»العربي الجديد«، إن لديه  فاضل )42 سنة( لـ
ملف إعـــادة تــوطــن لــدى الأمـــم المــتــحــدة، وهو 
يتخوف من خسارة ملفه في حال عاد بشكل 
نظامي من معبر حدودي رسمي بين سورية 
ولبنان. يضيف: »في كافة الأحوال، وحتى إن 
لــم أتــعــرض للملاحقة الأمــنــيــة حــال عــدت من 
معبر رســمــي، لــم أكـــن لأذهـــب عــبــره. فــي حــال 
عــــدت إلــــى ســـوريـــة بــشــكــل رســـمـــي فــســأخــســر 
ملفي لدى الأمم المتحدة، لذلك كان خياري هو 
ــطــرق غير الرسمية هــو الحل.  الــعــودة عبر ال
المــطــلــوبــون، وحــتــى بــعــض الأشــخــاص الــذيــن 
 أمــنــيــا نظيفاً لـــدى الــنــظــام، 

ً
يــمــتــلــكــون ســجــا

والأشــخــاص الــذيــن لديهم ملفات لــدى الأمــم 
المـــتـــحـــدة، يــفــضــلــون ســـلـــوك طـــــرق الــتــهــريــب 
كونها أسلم من خلال التجارب التي عشناها 

سابقاً على المعابر الــحــدوديــة«. ويــقــول مــراد 
الــيــوســف، وهــو أحــد سائقي ســيــارات الأجــرة 
التي تنقل الركاب من سورية إلى لبنان عبر 
»العربي الجديد«: »يسلك  المنافذ الرسمية، لـ
الـــســـوريـــون الـــعـــائـــدون طــــرق تــهــريــب يــشــرف 
عليها أفـــراد فــي الأجــهــزة الأمنية يتعاونون 

تــصــريــف 100 دولار بــالــلــيــرة عــلــى الـــحـــدود 
للسماح له بالدخول، وهو القرار الذي أعلنت 
حــكــومــة الــنــظــام، الأحــــد، وقـــف الــعــمــل بــه لمــدة 
أســبــوع. وحسب قــرار نشرته رئــاســة مجلس 
الـــوزراء، فــإن ذلــك »يأتي تماشياً مع الظروف 
الطارئة المصاحبة للعدوان الإسرائيلي على 
ــي الــلــبــنــانــيــة، ومـــا يــصــاحــب ذلـــك من  ــ الأراضــ

حركة وفود على المعابر الحدودية«.
وصــدر الــقــرار في عــام 2020، وبــررتــه حكومة 
الــنــظــام حينها بــأنــه »يــأتــي فــي ســيــاق خدمة 
المـــواطـــن، ويــزيــد مــن واردات مــصــرف ســوريــة 
المــــركــــزي، ويـــدعـــم الــلــيــرة الـــســـوريـــة، ويــســعــى 
إلـــى الــحــد مــن نــشــاط الــســوق الـــســـوداء خــارج 
الحدود«. يقول مدير الشبكة السورية لحقوق 
»العربي الجديد«:  الإنسان، فضل عبد الغني، لـ
»يميز النظام على أساس الجنسية، إذ يسمح 
للبنانيين بالدخول من دون شــروط، ويطلب 
مــــن الـــســـوريـــن تـــصـــريـــف 100 دولار، وهــــذا 
غير مسبوق فــي العالم؛ فكافة الـــدول تعطي 
الأولــويــة لمواطنيها، ما يظهر مــدى انحطاط 

الــنــظــام، ونــهــب أمــــوال المــواطــنــن، بينما هــذا 
الشرط يزيد الضغوط والأعباء على العوائل، 
خاصة إذا كانت العائلة مكونة من عدة أفراد، 
ونعتقد أن هذه أوامر إيرانية. يحق للبنانيين 
اللجوء إلى سورية إذا لم يكن لديهم مناطق 
آمنة يذهبون إليها، لكني أتوقع وجــود هذه 
المناطق فــي لبنان. إذا كــان النظام لديه هذه 
التبعية لإيران، فيجب عليه أن يعامل الناس 
بالمثل«. ويلفت عبد الغني إلى وجود مخاطر 
على اللاجئين السوريين العائدين من لبنان، 
ــقـــال  ــتـ ــعــــرضــــون لـــخـــطـــر الاعـ مــبــيــنــا أنــــهــــم »مــ
والتحقيق، ومطلوبون للمراجعة لدى الأفرع 
الأمـــنـــيـــة، وهــــــذه أمــــــور مـــعـــروفـــة عــــن الــنــظــام 
الــســوري. لدينا تــخــوف مــن عمليات ملاحقة 
ضــد الــعــائــديــن، وقــد يتعرضون للاعتقال أو 
التعذيب، ولا توجد آليات لحمايتهم بالطبع، 
فالنظام ليس لديه آليات قضائية، وهو أكبر 
منتهك للقانون الــســوري، ووسيلة الحماية 
الــوحــيــدة تكمن فــي عــدم الــعــودة إلــى سورية 

حيث لا أحد يضمن سلامتهم«.

مع المهربين لقاء مبالغ مالية تبلغ نحو 100 
دولار عـــن الــشــخــص الــــواحــــد، وأشـــهـــر طــرق 
التهريب تمر عبر منطقة وادي خالد في ريف 
حمص، ويكلف الشخص ما بين 100 إلى 110 
دولارات، ولتجنب الاختطاف أو الــوقــوع في 
مــشــاكــل، عــلــى الــشــخــص عـــدم الــنــقــاش، ودفــع 
المـــال على الــفــور«. يتابع الــيــوســف: »الطريق 
الـــثـــانـــي يــمــر مـــن الـــزبـــدانـــي فـــي ريــــف دمــشــق 
ــذا الــطــريــق ذهـــاب  حـــول جـــديـــدة يـــابـــوس، وهــ
وعـــــودة، وهـــو أيــضــا يــكــلــف نــحــو 100 دولار، 
ويتطلب السير لمــدة تصل إلــى أربـــع ساعات 
لــلــوصــول إلـــى ريـــف دمـــشـــق. هــنــاك أشــخــاص 
لا تــوجــد عــلــيــهــم مــشــاكــل أو غــيــر مــطــلــوبــن، 
يستخدمون طــرق التهريب خوفاً مــن دخــول 
المعابر الحدودية والتعرض للمشاكل، فأغلب 

السوريين يخافون الملاحقة والاعتقال«.
ويتعمد النظام السوري التمييز عبر المعابر 
الــحــدوديــة الــرســمــيــة عــلــى أســــاس الجنسية، 
ــــدد ســـــوريـــــون بـــســـهـــولـــة دخـــــــول جــمــيــع  ــنـ ــ ويـ
ــيـــات بـــيـــنـــمـــا يـــضـــطـــر الـــــســـــوري إلـــى  ــنـــسـ الـــجـ

لبنانيون وسوريون عند 
معبر المصنع الحدودي 
)هشام حوراني/ الأناضول(
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